
يــة منظمــة ضــد يــة: عنصر الجامعــات العبر
فلسطينيي الداخل المحتل

, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

لا تقتصر مظـاهر العنصريـة الـتي يواجههـا فلسـطينيو الـداخل المحتـل مـن الحكومـة والمسـتوطنين، في
الحياة اليومية العادية والمعاملات الرسمية، أو في انتظار هباتٍ شعبية لتتجلى العنصرية على أوجها،
وحتمي المستوطن خلف ظهر شرطي الاحتلال وهو يعتدي على الفلسطيني، بل تجد العنصرية ضد

فلسطيني الأراضي المحتلة عام  في أدق التفاصيل، وفي الحياة الأكاديمية. 

ــا، تمــارس الجامعــات يً ــا وفكر كاديميً بينمــا يفــترض للجامعــات أن تكــون مساحــةً لســمو الشخــص أ
العبرية الإسرائيلية عنصرية منظمةً ضد الطلبة العرب الملتحقين بها، تقودها وزارة التعليم للاحتلال
والمؤســـسة الجامعيـــة والطلبـــة “الإسرائيليـــون” أنفســـهم، مـــدعومين، وفي الســـنوات الأخـــيرة، بقـــرار
القوميــة الإسرائيلــي الجديــد، الــذي يعــني أن “إسرائيــل” دولــةٌ قوميــة لليهــود، ولغتهــا العبريــة، منــذ

إقرارها، وأصبحت العنصرية تجاه المجتمع العربي في الداخل بموافقةِ وختم القانون. 
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ية المنظمة  العنصر
% عربي في الجامعات العبرية، عن تعرض 

ٍ
في عام ، كشفَ استطلاعٌ شمل  طالب

منهـم لمظـاهر عنصريـة، وتمييزًا خلال التعليـم مـن قبـل أعضـاء الطـاقم الأكـاديميّ ومـن جـانب طلاب
آخرين، وقد صرح % منهم عن تعرضهم لعباراتٍ عنصرية مباشرة من قبل الطاقم الأكاديمي،
وعــدم تمثيــل اللغــة العربيــة، كمــا ويــواجه نصــف الطلبــة المســتطلعة آراؤهــم صــعوبة في الانــدماج في

الجامعات.  

وتظهـر الـدراسات إلى أن التمييز والعنصريـة يصـل المساعـدات والمنـح الدراسـية، وبحسـب المركـز العـربي
للــدراسات الاجتماعيــة التطبيقيــة “مــدى الكرمــل” في بحثــه ” التعليــم العــالي لــدى المجتمــع العــربي في
إسرائيل”، فإن لدى الطلبة اليهود من المهاجرين إلى الدولة مثل الأثيوبيين أو الأوروبيين أفضلية في
تلقي المساعدات، وتشير الدراسة أن وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع مجلس التعليم العالي تعطي

المنح الدراسية للطابة بحسب مكان سكانهم الأصلي وقومياتهم، ولليهود الأفضلية في ذلك.

وبشكـل مسـبق، تتعـزز الفجـوة في الميزانيـات المخصـصة للطـالب العـربي والعـبري مـن مراحـل الدراسـة
المبكرة، بشكل أساسي في الثانوية العامة، حيث يزيد المبلغ الذي يجري استثماره في الطالب اليهودي

عن نظيره العربي بنحو  شيكل أي ما يعادل ( دولارًا أمريكيًا).

لا تقف العنصرية تجاه فلسطينيي الداخل المحتل على العملية التعليمية والموارد المالية المخصصة لها،
بــل أيضًــا نحــو فكــرة تنظيــم العمــل الطلابي العــربي في الجامعــات العبريــة، وبينمــا انطلقــت أول لجنــة
للطلاب العرب في الجامعة العبرية في القدس عام  كأول حراكٍ طلابي عربي في “إسرائيل”، ما
زال تعامـل المؤسـسة الأكاديميـة للاحتلال مـع النشـاط الطلابي المنظـم كالحركـات والأحـزاب السياسـية

والنوادي الثقافية والحقوقية محفوفًا بالعنصرية. 

وفي الوقت الذي يحتل فيه العمل الطلابي اهتمامًا في مختلف جامعات العالم، يواجه الطلبة العرب
في الجامعات العبرية تمييزًا ضدهم لتقييد نشاطهم النقابي، حيث تعتمد عمادة الطلبة إتاحة عملية
تسجيل النشاطات الطلابية المنظمة تحت مسمى “خلية طلابية”، ولكنها في الوقت نفسه تحد من
عمل خلايا الطلبة العرب على المستويات كافة، مثل أماكن النشاط في الجامعة، والساعات المتاحة
لذلـك، بينمـا تتيحـه للنقابـات الطلابيـة الـتي تشكـل الأحـزاب الصـهيونية أو الطلاب المحسـوبين عليهـا

أغلبية فيها. 
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ـــــــش ـــــــة جي ـــــــة: “ثكن ي الجامعـــــــات العبر
الاحتلال” 

يشـــير مركـــز “مـــدى الكرمـــل” إلى أن الجامعـــات العبريـــة تتحـــول لتصـــبح مكانًـــا لتـــدعيم العســـكرية
الإسرائيليــة مــن خلال العلاقــات المتشابكــة في البرامــج والــدعم المــالي، وتفتــح الإمكانيــة والمســار لتطــوير
تعليم الطلبة من خلال جهاز العسكرية (تقنيًا وأداتيًا وفلسفيًا وسلوكيًا)، عدا عن برامج مشتركة بين
الجامعة والجيش، ومن خلال المنح والامتيازات، حيث تتبنى الجامعات العبرية في جميع مستوياتها
التقنية (التسجيل والتصنيف وآليات الحصول على المنح) تتبنى المصطلحات الصهيونية، وكذلك في

ية لجنود الاستعمار الصهيوني.  المساحات العامة، وترفع النصب التذكار

في عامِ ، أصدرت جامعة حيفا الأكثر عنصرية أو (جامعة أمن إسرائيل) قرارًا باستقبال مئاتٍ
من جنود الاحتلال الراغبين في التعلم، وأسكنوهم بمساكن الطلاب، وتجولوا داخل الحرم الجامعة

بسلاحهم ولباسهم العسكري، فكانت الجامعة أشبه ما تكون كـ “ثكنة عسكرية” لجيش الاحتلال. 

وفي عام 2019 فازت الجامعة العبرية في القدس بمناقصة لاستضافة مشروع “حفتسلوت” للتميز
كــاديمي لنخبــة جنــود جيــش الاحتلال في الجامعــة الأكــاديمي في الجيــش الإسرائيلــي، وهــو برنــامج أ
العبريــة،   يســتوجب اســتقدام مــا يشبــه ثكنــة عســكرية صــغيرة حقيقيــة إلى داخــل الحــرم الجــامعي،
يدًا من الرقابة الأمنية على حرم الجامعة، بالإضافة إلى إلزام الجنود واشترط الجيش في المناقصة، مز

بالتواجد بالحرم الجامعي بزيهم العسكري وأسلحتهم. 

الجامعــــات الفلســــطينية: معضلــــة عــــدم
الاعتراف 

تظهــر الإحصائيــات أن % مــن مجمــل الطلاب العــرب المنتســبين إلى التعليــم العــالي يــدرسون في
جامعـــات خـــا الأراضي المحتلـــة، إمـــا في الجامعـــات الفلســـطينية أو في الـــدول الأخـــرى، وبحســـب
المؤسسات الحقوقية والقانونية في الداخل المحتل فإن توجه الطلاب العرب إلى الجامعات الخارجية
مـدفوعٌ بتقييـدات السـن الـتي يواجهونهـا عنـد الالتحـاق بالجامعـات العبريـة لدراسـة بعـض المواضيـع
(كالطب والخدمة الاجتماعية، والطب المساند)، وأيضاً بسبب عدم قبولهم في الجامعات الإسرائيلية
في المواضيع التي اختاروها، وهي على الأغلب مقاعدها محدودة وتتطلب معدلات عالية في شهادة

الثانوية العامة (البيجروت) وامتحان السيخومتري (حساب القوة الذهنية).”
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وفي ظل ذلك، تصاعد توجه الطلاب الفلسطينيين في الداخل المحتل إلى الجامعات الفلسطينية من
ـــــا في الســـــنة الدراســـــية  عـــــام \ بنســـــبة %، إلى مـــــا  طالبً

ٍ
 طـــــالب

مـن مجمـل الطلاب الذيـن يـدرسون في جامعـات خـا %. ممـا يشكـل نسـبته ،\
الأراضي المحتلة. 

التضييق الذي يدار على فلسطينيي الداخل المحتل في تعليمهم العالي، ليس
 عن فكرة الاستعمار ككل

ٍ
بمعزل

 ذلـــك، يفـــرض الاحتلال الإسرائيلـــي عقبـــاتٍ علـــى الطلبـــة الفلســـطينيين في الجامعـــات
ِ
وفي ســـياق

الفلسطينية، تتمثل في عدم الاعتراف بشهاداتهم الصادرة من الجامعة، سيمّا جامعة القدس – أبو
ديس، أو عدم الاعتراف في مساقاتٍ تطرحها الجامعة خاصةً تلك المعنية بالقضية الفلسطينية، مما

يؤثر على المعدل الأكاديمي والساعات الأكاديمية المعتمدة عند سوق العمل. 

كاديميـــة مـــع الاحتلال كونهـــا في منـــاطق تتبـــع للاحتلال وفي جامعـــة القـــدس، الـــتي تخـــوض حربًـــا أ
الإسرائيلي، تمثلت في الاعتراف بالشهادة، ثم سحبها عام ، ما عرضّ خريجي الجامعة خاصةً
المقدســيين لعراقيــل في الانخــراط في ســوق العمــل في المــدن المحتلــة، وحــتى في القــدس، بســبب عــدم

الاعتراف بشهادتهم الجامعية. 

وجامعـة القـدس، الـتي تقـع في الجـزء الـشرقي مـن العاصـمة المقدسـة، لا يعـترف بهـا الاحتلال كجامعـة
أجنبيــة مثــل بقيــة الجامعــات الفلســطينية، انطلاقًــا لمــا يــراه الاحتلال في الاعــتراف إضرارًا بالســيادة
“الإسرائيليـة” في القـدس المحتلـة، وخلال مسـيرة محاربـة الجامعـة الأكاديميـة، تـبرر مؤسـسة الاحتلال
بـأن الاعـتراف بالجامعـة يعـني الاعـتراف بمؤسـسة تـدعم الإرهـاب، ويقـود هـذه المسـيرة مكتـب رئيـس

وزراء لاحتلال منذ سنوات. 

في الجانب المشرق، انتزاع عام ،  38 طبيباً مقدسياً من خريجي كلية الطب في جامعة القدس
يبهم في مســتشفى المقاصــد، قــرارًا مــن المحكمــة العليــا للاحتلال يُلــزم وزارة صــحة والذيــن تلقــوا تــدر
الاحتلال بالسماح لهم بالتقدم لامتحان الترخيص “الإسرائيلي” والحصول على رخصة مزاولة المهنة
“الإسرائيلية”، والتي تمكنّهم من ممارسة مهنة الطب في العيادات والمشافي والمراكز الطبية في القدس
والأراضي المحتلة عام ، بعد منعهم لأكثر من عشر سنوات من التقدم له، بسبب عدم اعتراف

الحكومة الإسرائيلية بكلية الطب الفلسطينية.

 عـن فكـرة
ٍ
إن التضييـق الـذي يـدار علـى فلسـطينيي الـداخل المحتـل في تعليمهـم العـالي، ليـس بمعـزل

الاستعمار ككل، ومحاولة أسرلة التعليم ودفع الطلبة إلى الانتماء للفكر الصهيوني خلال تعليمهم، ولا
يمكــن قراءتــه بعيــدًا عــن مســار تعامــل الاحتلال مــع عــرب الــداخل المحتــل، لــدفعهم خــا الأراضي

المحتلة، مما يعني ترجيح كفة الديموغرافيا لصالح اليهود على حساب الفلسطينيين. 
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